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تسریب أمني: موسكو تنیط بحسام لوقا رئیس المخابرات العامة السوریة الإشراف
على خلیة استخباراتیة
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دمشق- «القدس العربي»: بناء على تخطیط أمني روسي- سوري، أجرى رئیس النظام السوري بشار الأسد، تغییرات واسعة
داخل أجهزة المؤسسات الأمنیة، طالت عددًا من كبار القادة الأمنیین، فالتغییرات العلنیة تمثلت بإنهاء تكلیف اللواء جمیل حسن،
من إدارة المخابرات الجویة، وتكلیف اللواء حسام لوقا، بإدارة المخابرات العامة أو ما یُعرف بأمن الدولة، وتعین نائبه في شعبة

الأمن السیاسي، اللواء ناصر العلي، بدیلاً عنه في إدارة الشعبة، كما سميّ اللواء ناصر دیب رئیساً لإدارة الأمن الجنائي في

 

سوریا قادمًا من شعبة الأمن السیاسي.
لكن ثمة تغییرات سریة لم یعلن عنها رسمیاً، حصلت علیها «القدس العربي»، ضمن وثیقة مسربة من إدارة المخابرات العامة
في العاصمة السوریة دمشق. وتكشف الوثیقة عن أسباب موجة الإقالات والتعیینات الخاصة بأعلى مستویات مناصب الدولة،
وتعزز الشبهات بأن استبدال وجوه حجارة الشطرنج الكبیرة، لأغراض تجسسیة من نوع مختلف، صار النمط السائد في النظام

 

السوري طالما هو تحت القبضة الروسیة.
وبشحطة قلم روسیة، سقط جمیل حسن من قائمة المحظوظین، وتسلم خلفاً عنه حسام لوقا- رئیس إدارة المخابرات العامة في

سوریا ( أمن الدولة ) الجدید – بعد نجاحه بالمهمة التي أوكلته إیاها موسكو، حسب الوثیقة المسربة، «التشكیل والإشراف على
خلیة استخباراتیة تعمل لصالح الأمن الروسي، ومهمتها الرصد والتجسس في البادیة السوریة بالقرب من قاعدة التنف

 

العسكریة» جنوب شرقي سوریا في المثلث الحدودي الذي یربطها مع العراق والأردن.
وتنحصر أعمال الخلیة التجسسیة «الروسیة» بمراقبة قواعد وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وتحركاتهم وانتشارهم،
في قاعدة التنف، كمهمة رئیسیة. أما على الهامش، فیضاف إلى ذلك مراقبة مجموعات فصائل المعارضة العاملة في المنطقة،

 

وذلك بالتنسیق المباشر مع الاستخبارات الروسیة المتمركزة في دمشق.
وشكل لوقا المجموعة الأمنیة من 75 عنصراً، وأرسلهم إلى مدرسة الشرطة في مدینة دیر الزور لاتباع دورة «رفع مستوى»
لمدة شهر، بدأت بتاریخ 5/1/2019، وانتهت في یوم 14/2/2019 حیث منح عناصر الدورة إجازة مدتها یومین ثم عادوا
لاتباع دورة استطلاع في شعبة الأمن السیاسي، مدتها شهران، بدأت في یوم 17/2/2019 وانتهت في یوم 21/4/2019
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وحسب الوثیقة المسربة، فإن كافة العناصر الذین جرى اختیارهم یحملون شهادات علمیة (الإلكترون، الكهرباء، الكمبیوتر )
وجمیعهم من فئة العناصر الحاصلین على شهادات عملیة عالیة المستوى، كما أنهم من ملاك شعبة الأمن السیاسي، وسبق أن

خدموا بأفرع الاتصالات، وقد خصص لهم الرائد هیثم محمود، كمدرب خاص من وزارة الداخلیة.
وكشفت الوثیقة أن «عناصر الدورة، دربوا على نهج القوات الخاصة، بالإضافة إلى التدریب على الرمي والقناصات إلخ،

وعملیات الخطف والاعتقال والقنص، وأسر المطلوبین».
وفي نهایة الدورة، تم انتقاء 60 عنصراً فقط، وجرى استثناء 15 آخرین لعدم اجتیازهم الدورة بدرجة امتیاز، فیما یرجح مصدر

أمني مطلع لـ»القدس العربي» أن سبب إعفائهم «عدم كفاءتهم على تنفیذ المهام الموكلة إلیهم».
بعد دورة رفع المستوى، خضع «العناصر الـ60 لدورة استطلاع، وكانت في مقر كلیة الشرطة في دمشق، بإشراف ضابط

روسي رافقه مترجم للغة العربیة من ملاك شعبة الأمن السیاسي من مدینة حمص، المساعد أول «عادل إبراهیم»، حصلوا فیها
على تدریبات استخباراتیة، وتم تدریبهم فیها على استخدام أجهزة تجسسیة.

استخدام الطائرات المسیرة بدون طیار المزودة بالكامیرات.
2- إعادة شحن الطائرات المسیرة المركزیة، وتبدیل الخلایا والبطاریات.

3- التعامل مع شرائح التتبع للآلیات والعربات المعادیة، وهي شرائح صغیرة، أبعادها: «الطول والعرض 2.2» وسماكتها أقل

من 1 سم، یتم لصقها من جانب واحد، وتلتصق ذاتیاً بعد نزع الغلاف عنها.
4- تركیب قواعد التنصت، وهي علب صغیرة موصولة بهوائیات، یقال إن بإمكانها رصد كافة الموجات اللاسلكیة والخلویة.

ووفقاً لما كشفته الوثائق المسربة لـ»القدس العربي»، فإنه بعد انتهاء الدورة، باشر مجموعة من العناصر في تنفیذ مهامهم، قسم
داخل البادیة عن طریق السویداء، والقسم الأكبر توزع على الحسكة، ودیر الزور، والرقة. كما أشارت الوثائق إلى تواجد 15

عنصراً في منطقة التنف.
وأشار مصدر أمني لـ»القدس العربي» إلى أن «اللواء حسام لوقا انتقى العناصر من أبناء العائلات المقربة والموثوقة لدى النظام

السوري، وغالبیتهم من دیر الزور، والحسكة، من أبناء العشائر، مع وجود عدد من الشراكس وأبناء ریف حمص. ویحصل
عناصر المهمة على مبلغ مالي مضاف إلى مرتبهم الشهري، یصلهم مباشرة من القاعدة حمیمیم الروسیة».

 

 


